أهم صفات المؤمنين التي تميزهم عن غير هم 
كتبه صلاح الدين بتاريخ 1444-03-06 


ملهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم احا 
ِذَا سَألتُكَ ما هِيَ أَهَمُ صِفَاتِ الْمُوْمِنِينَ وَالَّتِي تُمَيَرْهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ قَمَا سَؤْف جَوَابُكَ؟ 
نَّ السُوَالَ السَّابِقَ لَيِسَ سُوَالًا عَبَتياه بن هُوَ ضَرُورِيٌ جداء لِأنّهُ بِمَتَابَةِ الاحتِبَارٍ النَحْضِيرِيٌ الَّذِي إِذَا تَجَاوَرَهُ 
الْمَرْءُ اطْمَأنٌ أَنْهُ فِعْلّا عَلَى الطّريق الصّحيحء وَسَوْف يَنْجَحُ فِي الامْتِحّان النْهَائِيّ أَمّا إذَّا لَمْ يَنْجَحْ فيه فَإنّهُ 
يُرَاجِعُ أَكْثَرَء وَيَبْدْلُ مَجْهُودَ أَكْبَرَ حَنَّى يُعَيْرَ الَتِيجَةَ عِنْدَمَا يَأَِي الِامْتِحَانُ الْأَخِير. 
كَذَلِكَ نَحْنُء قَنَحْنُ خُلِقنَا لِنَعبْدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَهَذِهِ الدُنْيَا هِيَ اخْتِبَارٌ لَناد وَنَحْنْ نَرْعْمُْ أَنّنَا مُوْمِنِينَ الْإيمَانَ 
الصّحِيحء لِدَِكَ نَحْتَاج أن نَتَأَكّدَ مِنْ تَصَوّرِا هذا قبلَ يوم اْقِيامَة فَفِي يوم الْقَامَة أن تخطى بِقْرْصَةٍ أخْرَى 
إذَا تبيّنَ أَنَنا لَمْ نَكُنْ مُسْلِمِينَ حَفَا وَسَؤْف نَكُونُ الْخَسَارَةُ ديه لِدَِكَ يَجِبُ أن تَتَأَكُدَ الآن قَبْلَ فوَاتِ الْأَوَانِ. 
تُفِيدُنَا مَعْرفَةٌ أَهَمِّ صِفَاتٍ الْمُوْمِنِينَ أَيِضًا فِي التّمْييز بَيْنَ الْمُؤْمِن وَالْكَافِرِهِ خُصُوصا بَيْنَ الْفِرَق الَّتِي تَدَّعِي 
الإِسْلَامَء فَكُلُ فِرْقَةٍ لا تَتَحَكَّقْ فيهًا هَذِهِ الصّفَةٌ: هِيّ قَطعًا لَيِسَتْ مُوْمِنَةَ كَمَا تَرْعُمُ وَمِنْ ثَمّ لا نَنْخَدِعٌ بها 
وَهَذِهِ فَائِدةُ عَْظِيمَة خُصُوصًا فِي رَمَاتنَا الَِّي كَثْرَتْ فيه الْفِرَقُ وَتَسَعْبَتْ شبْهَاتهَا. 
َْلَ الْإجَابَةِ عَلَى السُوَالٍ السّابِقء أرِيدك أَنْ تُفَكُرَ مَلِيَاه لِأَنّ الْجَهْدَ الذي تَْدلُهُ وَآَوْ لَمْ قصل إِلَى الْجَوَابِ مُهمٌّ 
في تَدْبِيتِ الْمَعْلُومَةِ بَعْدَ مَعْرِقَتِهَاه وَبِالثَالِي الاسْتِقَادَةُ مِنْهَا لِدَلِكَ فَكّرَ جَيّدَا في الصّفَةٍ الْحَصْرِيّة لِلْمُوْمِنِينَ التي 
لا يَنَصِفُ بها غَيْرُ هُمْ. 
با فكثِيرٌ مِنْ الْكُفَارٍ يَتحَلّى بِصِفَةٍ الصَبْرِء وَكَثِيرٌ مِنْهمْ مُلْفِقُ» وَكَثِيرُ مِنْهُمْ يُصَلّيء وَيَخَاف الك وَيُضَحَي 
نَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيلٍ مُعْتَقدهِ مَعْ كَوْنِهِ كَافِرٌ لِدَلِكَ هَذِهِ الصّفاتِ وَإِنْ كَانث مِنْ صِفَات الْمُؤْمِنِينَ» إلا أنَهَا لا 


تُمَيرْهُمْ عَنْ الْكُفَارء لِذَلِكَ أَعَدّ التَفكِيرَ مُجَدَدَا . 


أَرْجُو أَنْ لا تَقْرَأْ مَا يَلِي قَبْلَ أنْ تَكُونَ فَكَّرْتُ بجدّ فِي السُوالٍ السّابق. 


خِلَالَ بَحْئِيّ فِي الْقْرَْآنِ عَنِ الصّفة الَتِي نُمَيّرْ الْمُوْمِنِينَ عَنِ الْكَُارٍ وَجَدتْ صِفَةً وَاحِدَةَ هِيَ أمّْ لِك صِفَاتِ 
الْمُوْمِنِينَه ألا وَهِيَ الِاهْتِدَاءُ وَالنتَِاعُْ بكتاب اللَّهِ عَرَّ وَجَلَه فَأَوَلُ صِفَةٍ ذَكَرَهَا اله لِلْمَنَقِينَ هي كَوْنُهُمْ يَهْتَدُونَ 
بكِتّاب اللَّه: 


(دَلِكَ الكتابُ لا رَيب فيه هُدَى لِلمُتَّقِينَ) [البقرة: ؟] 


فأَوَلُ شَيْءٍ وَصّف ال به الْمنَقِينَ هو كَوْنْهُمْ يَهْتَكُونَ بكتاب الله ُمَ بَعْدَ ذَلِكَ شَرَع فِي بَيَانِ صِفَاتِهِمْ الْأخْرَىء 
وَهِيَ الْإِيمَانُ بِالْعَِبِ وَالصّلاةِ وَالْإنَْاقِء ثم رَجَعْ وَأَكّدَ عَلَى صِفَة الإِيمَانِ بِالْوَحُي فِي قَوْلِه: 


(الَذِينَ يُومِنونَ بالغْيبِ وَيُقِيمونَ الصّلاةً وَمِمَا رَرقناهم يُنفِقَونَ0)وَالَذِينَ يُومِنونَ بما أنزِل إِليكَ وَما أَنزِلَ مِن 
بلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هُم يوقنونَ(أأُولنِكَ على هُدَّى مِن رَبّهِم وَأُولتِكَ هُمْ المُفيحون) 

[البقرة: "-5] 

صِقَةٌ الاهتداءٍ بكتاب الله وَكُوْنُهُ رَحْمَةَ وَمَوْعِظَة وَبُشْرَى لِلمُوْمِنِينَ أكَدنَْا آيَاتٌ كَثِيرةٌ مِنْهَا: 

(قل مَن كان عَدُوَّا لجبريل فَإِنَّهُ نَرَلَهُ على قَلبكَ بإذن اللَّهِ مُصَدّقَا لِما بِينَ يَدِيهِ وَهُدَى وَبُشرى لِلمُوْمِنِينَ) 
[البقرة: 117] 

(كتابٌ أنزِل إِلِيكَ فلا يَكْن في صَدرِك حَرَجٌ مِنة لِتُنَذِرَ بهِ وَذِكرى لِلمُؤمِنِينَ) 

[الأعراف: ؟] 

(يا أَيُمَا النَاسُ قد جاءَتكُم مَوعِظَةٌ مِن رَبّكُم وَشِفاءٌ لما في الصّدورٍ وَهُدَى وَرَحمَةٌ لِلمُْمِنينَ) 

[يونس: /ا5] 

(وَكُلَا تقُصٌ عَلَيكَ مِن أَنباءٍ الرّسُلِ ما تُكَبْتُ به فُؤادَكَ وَجِاءَكَ في هذه الحَقُ وَمَوعِظَةٌ وَذِكرى لِلمُوْمِنِينَ) 
[هود: ]١٠١‏ 

(وَما أنزَّانا عَلَيِكَ الكتاب إِلَا لِنبيْنَ لَهُمُ الَذِي اختّلفوا فيه وَهُدَى وَرَحَمَة لوم يُوَمِنونَ) 

[النحل: 1] 


وَأَكّدَ بأَدَاةٍ الحَصْر وَالتَّوكِيدٍ "إِنّمَا عَلَى أَنّ الْمُوْمِنِينَ هُمْ الَّذِينَ تَزِيدُهُمْ آيَاتْ اللَهِ إيمَانَا في قَوْلِهِ: 


(إنَمَا المُؤْمِنونَ الَدِينَ إذا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلّت قُلوبُهُم وَإذا تيت عَلَيهِم آياثة زادتهُم إيمانًا وَعَلى رَبّهم يَتََكلونَ) 
[الأنفال: ؟] 

كَمَا بَيّنَ رَبَّنَا عَرَّ وَجَلَ أنّ الصّفَةٌ الْأَسَاسِيَةَ في الْكُذَارٍ هي عَدَمْ الْتَِاعِهِمْ بآياتِ فِي مَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قله 
تَعَالَى: 

(وَلَقَد ذَرَأنا لِجَهَنُمَ كُثيرَا مِنَ الجن وَالإِنسٍ لَهُم قُلوبٌ لا يَفْقَهونَ بها وَلَّهُم أعيْنٌ لا ُبصرون بها وَلَهُم آذانٌ لا 
يَسمَعونَ بها أُوليِكَ كَالأنعام بَل هم أَضَلُ أوليِكَ هُمْ الغافلون) 
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وقوله: 

(إِنَّ الذين كَقَروا سَواءٌ عَلَيهم أأنذرتهُم أم لم تُنذِرهم لا يُوْمِنونَ( خَنَمَ الله عَلى قُلوبهم وَعَلى سَمعهم وَعَلى 
أبصارهم غِشاوةٌ وَلَهُم عَذابٌ عَظَيمٌ) 

[البقرة: 5-/] 

قَلَكَىْ تَعْرفُ إِنْ كُنْتُ مُوْمِنَا حَقَّاء أَم كَافِرَاء أُنْظُر إِلَى حَالِكَ مَعَْ الْقُرْآنِ وَالسُنَةَه فإن كُنْتَ تَجِدُ الْقْرْآنَ وَالسُنَةَ 
هُدَى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَىء فَأَبْشِرْ فَتِلَكَ هِيَ صِفَة الْمُوْمِنِ الَتِي تُمَيْرْهُ عَنْ الْكُفَارٍ 

ما إذَا كُنْتَ نَجِدُ الْوَحْيَ مُعَقَدَا لا يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَلَّا يُمْكِنُ الاسْتِفَادَةُ مِنْهُه مَعَ أَنَْكَ عَلَى عِلْم كَافٍ بِلِسَان الْعَرَبِء 
يوْسِفنِي أنْ أَقُولَ لَك أنّ تلك هِيّ أَهَمُ صِفات الكْفَارِِ ِدَلِكَ نُدَارِك نَفْسَكَ قَبْلَ قَوَاتٍ الأوان» وَذَلِكَ بِإِعَادَة 
النَطَرٍ فِيمَا تُوْمِنُ به» وَجَعْلَهُ مُوَافِعًا لِلِيمَانِ الصّحجيح, وَقَدْ شَرَحْتُ ذَلِكَ بِالَفْصِيلٍ فِي بَحْثِ كَيْفَ نَكُونُ 


إنّ صِفَة الاهتداء وَالِانْتَِاعِ بكتاب اللَّهِ هي أمُ كُلَ صفَات المُوْمِنِينَ لِأنّ الَوحْيَ يُييَنُْ وَيَحْضنٌ الْمْسِْمَ عَلَى 
جَمِيع صِفَات الْمُؤْمِنِينَ» كَمَا أَنّهُ يُبَيْنْ وَيُحَذْرُ مِنْ صِفَات الْكَافِرِينَ وَصِفَات الْمُنَافِقِينَه لِذَِكَ مَنْ انَصَف بهَذِهٍ 
الصّفَة الْحَصْريّة لا شك أَنّهُ سَوْفَ يَنَصِف بِبَقيّةِ صِفَات الْمُتَقِينَه وَمِنْ هُنَا كَانَتْ هِيّ الصَّقَةٌ الْجَامِعَةَ الْمَانِعَة 
مَنْ انَصَّف بها هُوَ الْمُوْمِنُء وَمَنْ لم يَنّصِف بِها لَيْسَ بِمُوْمِنِ. 


قو 


0 


0 


فِي بَحْثٍ كَيْف نَفْهَمُْ الْقُرْآنَ وَالسُّنّهَ ذَكَرَتْ التَأثِيِرَ الْمُزْدَوَجٍ لِلْوَحُيء فَهُوَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانَاء وَيَزِيدُ الْكَافِرِينَ 
كُفْرَاء فَلْكُدارُ يَسْتَخْدِمُونَ بَعْضَ الْآيَات دلُو بهَا عَلَى صِحَة دِينِهم» فكيفت أُمَيْرُ أنا بين إِدَا مَا كُنْتَ فِغلًا 
مَوَمِنَا أنتقم بالفزاق» أد كافوًا يزيذني المزان علال؟ 


الْجَوَابُ أنّ الْمُوْمِنَ يَنْتَفْعُ بالوخي كُلَّه يَحِدُهُ ثُورًا مُبِينَا يَسِيرَا مَفْهُومّاء أَمّا الْكَافِرُ فَإنَهُ أَغمى عَنْ الْقْرْآنٍ 


وَالسْنّة بشكلٍ عَامٌ وَيتََمّكْ بتخْرِيفِه لِمَعْنَى آبة أو الَْتنِ أيْ أن الْمُوْمِنَ مَعَ الْوخي شَخْص يُنْصِرُ نُورَهء 


ويف أمَا الْكَافِرُ فَهُوَ اعد عَنْ الْوَحْيء وَأضلة: كَمَا قَالَ رَيّنا عر وَجَلَّ: 
(مَتلُ الفريقين كالأعمى وَالأَصَمْ وَالئِصير وَالسّميع هل يَستويان مََا فلا تدَكُروَ) 
[هود: 3 0 


أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَنِي وَإِيّاكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الصّادِقين الَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِوَحْي اللَّهِ جَلّ جَلَانُهُ آمِينَ. 


